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الجميع يتحدثون عن الظروف الحياتية أو الأنساب أو الأماكن أو الجماعة الدينية أو العرفية أو الجنسية.

لا أحد يتحدث عن نفسه؟

من أنت؟

هذا من أصعب الأسئلة.

أنت..

أنت ذات لها وجود متفرد، خريطة من المفاهيم والمشاعر والأحاسيس الت قد لا يعرفها سواك، لذا قد
يصـدمنا تصـرف البعـض بعـد أعـوام مـن التعـارف، فقـد كـانت تلـك الـذات متخفيـة وراء حجـاب المظهـر

والمجاملة لن الأيام نشف وجوها أخرى لم ين أحد يتحسبها .. تشف طبيعتها المواقف والأزمات.

وأنت ..

أنت تاريخ مركب، مسيرة من العمر لها أيضا طابعها الفريد، وعلاقتها بأزمنة متراكمة، وذكريات تحدد
التصــورات وخــبرات تصــوغ المواقــف والقــرارات، بــوع أو مــن دون وعــ. ومــا بيــن التــاريخ الفــردي
والاجتماع وطبقاته العميقة وقشرته الخارجية، والتعامل مع الزمن والوقت، والرؤية للمستقبل تتشل

شخصية الإنسان.

https://umamforum.com/Page/5190


وأنت..

أنت ذات تدور ف مان بل أمنة صنعت تلك الشخصية ف بعدها المادي، من بادية أو ريف أو حضر،
من مساحة شاسعة كنت تلعب فيها أو مان ضيق كنت تعيش فيه، ترى الشمس أو تظلم ف عينك
الصغيرة الدنيا لأن نافذتك تطل عل نوافذ أخرى ينتهك بعضها خصوصية بعض، مساحات تنوعت وأنت
تحبو وتمش وتجري وتسافر، مجالات للبصر وفضاءات للعقل تتشل منها مساحات النفس ف أعماقها

.. وينمو مفهوم البيت والوطن والعالم .. وينمو معه مفهوم الهوية.

وأنت …

ا عن الأشياء والبشر، ويدير آلة الجسد واللغة والمشاعر فشف العالم، يضع لنفسه تصورأنت عقل يست
تناغم، أو ربما يربك التناسق حين يهمل دوره ويعطل قدراته ويترك الجسد والمشاعر والظروف تدير
حياتك، أو يطغ حين يضخم من قدراته فيستعل ويستبر ويزعم أن الرأي الواحد أكثر رشدًا من رأي
الآخرين، هذا العقل الذي قد يحملك إل عالم العباقرة، وقد يبقيك بين قطيع المستلبين المسلّمين القيادة

لعقول الآخرين والمستقيلين من التفير والإرادة والفعل.

وأنت .

أنت لغة، منطق للتفير وأداة للتعبير، أو لغات تبلبل الألسنة وتربك الوع بتداخل الدلالات، لغة لسان ولغة
وجدان، ولغة جسد يعبر عن الداخل لنه يرسل إشارات إل الخارج تفصح عنك.

وأنت ..

علاقتك به توازن  أو تجاهل أو تمركز حوله، وهو تعبير عن مفاهيم ووع ،أنت جسد يتحرك ويسع
وذاكرة وتاريخ ، كيف تسن ف هذا الجسد؟ وماذا تفعل به؟

أنت كتلة من المشاعر تنقسم حول تركيبها أنماط من الشخصيات، بعضها بارد وبعضها متدفق دافء،
بعضها نفع أنان بخيل وبعضها مفرط ف الرم والعطاء، ما مشاعرك تجاه نفسك أو؟ وهل تحب هذه
النفس لتنطلق بها إل العالم أم تحبها وتره العالم أم ترهها وتدمر العالم؟ ذاتك العاطفية ه القلب
ف ًمشاعرك، طف عواطفك هشًا ف ا فنك تظل فقيرالعلم والعمل، ل ف النابض فيك، قد تترق

انفعالاتك، وقد تغنيك ذاتك العاطفية برأس مال من العلاقات يعوضك عن قلة المال أو فقر الأمنة.

وأنت..

أنت عضو ف مؤسسات من الأسرة إل مان الدراسة أو العمل، إل النادي والمسجد والنقابة والدولة.

ذاتك تشل هذه المؤسسات لأنك طرف فاعل فيها، لنها أيضا تعيد تشيلك، من الأسرة الت تقوم بغرس
المفاهيم، إل المدرسة الت قد ترسها أو تزرع مانها مفاهيم أخرى بديلة أو معارضة، إل المسجد الذي
قد يحملك إل السماء أو يبقيك ف الصف بين الناس جسدًا بلا روح، إل القبيلة الت تدخلك ف زمرتها أو
المذهب الذي يمنحك قوة التضامن أو يحرمك حرية التفير المستقل، إل الدولة الت تحدد لك ف أحيان



كثيرة حركتك ورؤيتك ومجالات مشاركتك أو تمنعك من هذا كله .. وتطلب منك الطاعة والولاء.

وأنت ..

برمزيته ف تفحساباتك مع ذاتك أم ت أنت كائن له علاقة بالغيب، هل تؤمن به أم تتجاهله، هل تدخله ف
حياتك من دون أن يدل الرمز عل جوهر، هل تحوله إل طاقة خلاص لك وحدك فتدور به حول كعبة

أنانيتك أم تجعله طاقة تطلقها ف الون لتسير ف مدارات الخلق وتغير به العالم.

وأنت…

أنت ذات تناضل اليوم ف عالم يموج بالآلات، ضوضاء صوتها ووتيرة سرعتها تفقدك عقً وروحا وجسدًا
وقدرتك عل التقاط أنفاسك، وتصبح الآلة ه الوسيط بينك وبين العالم وحجابا جديدا عل الذات يربك
من حولك ويجعل محاولة فهم الذات وفهم العالم أصعب . المعلوماتية ف حد ذاتها لا تقدّم رؤية إل العالم
ولو نزلت ف محيطها توشك أن تغرق، ذاتك المتماسة ه قارب النجاة، ووعيك بهذه الذات هو الذي
يرشدك، فأنت لا تتحقق ولا تون بمحض آلات تستخدمها فتستخدمك .. بل أنت قبل الآلة ومن دون الآلة
وفوق الآلة .. أنت ذات لا تضيف إليها الآلة قيمة .. ولا ترفع من شأنها إذا كانت ه ف أصلها مبعثرة

متشظية.

من أنت؟ من أنت؟

“تحدث عن نفسك” سألن البعض فأصمت.

من الصعب أن أتحدث عن نفس .. قد أحتاج إل عمر ك أفهمها قبل أن أبدأ ف الحديث عنها.

وقد أتحدث وأنا لم أعرفها بعمق بعد، وقد أسع إل الإمساك بالمعن لنه يفلت من، وأتغير وتتغير اللغة،
وأحاول من جديد.

أحاول أن أفلت من المأزق بأن أطلب من الآخرين أن يتحدثوا هم عن أنفسهم، أبادر بالسؤال قبل أن
يباغتن به أحد .. فيفعلوا .. ويستفيضوا .. كلام كثير عن كل ما حولهم، لن .. لا شء عن أنفسهم، ثم

يذهبون .. ويقولون بعدها نعرفها جيدًا، فلا هم عرفون ولا أنا عرفتهم.
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من أنت؟

سؤال مفتوح عل الون، ومبن للمجهول: أنت.

 


